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امإ يزعنل انحاممجا نسلحا انلتنبى صلوات االله وسلامه عليه فهو صاحب العزاء و ...الشريف بقلوبنا و أ

صاب في هذا اليوم و في هذه الليلة فلنحسن عزائهُ بالصلاة على محُمَّدٍ و آل محُمَّد , و سيدتي  
ُ
صاحب الم

نحسن نحن في جوارها الشريف تي و السلام ال كريمة آل علي معصومة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة

عزا حقيقةً في هذا العالم إمام زماننا الحجة ابن الحسن 
ُ
عزائها ثانية بالصلاة على محُمَّدٍ و آل محُمَّد , و الم

صابهِ الجَ رَ صلوات االله وسلامه عليهما لذكرهِ الشريف و لتعجيل ف ـَ
ُ
مجللس ثالثةً جهِ و لعزائهِ و لم  اونيز ا

 لاة على محُمَّدٍ و آل محُمَّد .بصوتٍ رفيع بالص

 ـراءيا زهـ
 أحسن االله عزائك و عِزُّنا و شَرَفُنا و كَرامتنا في سلامة رأسك الشريف  سيدي يا بقية االله آجرك االله

 أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

 بسم االله الرَحْمن الرحيم

م و من أحبهم و تابعهم و شايعهم و رضي بفعالهم و من ة أمير المؤمنين عليه السلالَ ت ـَالعن ق ـَ مَّ هُ اللَّ 

فر أتباعهم و فرهم و في كُ ن شك في كُ ن لم يرضى بلعنهم  و مَ ن لم يلعنهم و مَ لم يتبرأ منهم و مَ 

ن ن ذلك لعنة االله عليهم جميعاً و نستغفرك ربنا مِ ن توقف في شيءٍ مِ نجاستهم و لعنتهم و مَ 

اللهم يا ربَّ عليٍ بحقِّ عليٍ ن تقصيرنا في ذلك , إمام زماننا مِ ونعتذرُ إليك  التقصير في ذلك

 أشفي صدر عليٍ بظهور الحجة عليه السلام ..

هذه ليلة الوحشة في بيت أمير المؤمنين صلوات االله وسلامه عليه في هذه الليلة أتحدَّثُ عن جانبٍ من  -

ثنا ما تحدَّثنامظلوميتهِ صلوات االله وسلامه عليه التي لا نتمكن من الإحا مظلوميتهُ التي  , ةه با و إن تحدَّ
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عمر ابن العاص لعنة االله عليه و لاجتمعت فيها جميعُ أنواع الظُلامات و أشرعُ في ذكر القصيدة الجلُجلية 

, عمر ابن العاص شارط التي تتجلى لنا فيها جوانب من مظلومية أمير المؤمنين صلوات االله وسلامه عليه 

صر و فعلاً بعد أن تسلَّمَ صر و خَرَاج مِ هب لهُ مِ ازرتهِ و في حربهِ على أمير المؤمنين أن يَ معاوية في مؤ 
صر لهُ يتصرفُ فيه حيثُ ما صر و جعل خَراَج مِ معاوية أمر الخلافة جعل عمر ابن العاص والياً على مِ 

وان لعنة االله عليهما و  هبَ مصر لعبد الملك ابن مر يريد و مرت سنون على ذلك بعدها أراد معاوية أن يَ 

باً فلمَّا وصل الخبرُ إلى عمر ابن العاص عليه لعائن االله كتب هذه القصيدة المعروفة اكتب لهُ بذلك كت

 القصيدة الجلُجلية كتبها إلى معاوية و أرسلها إليه :

 دلـق لا تعـالح  جـن منهـو ع        ي  ـى لـلا تنس لَ ـاوية الفضـمع

 يـس الحلـلب  ا يومـى أهلهـعل  قٍ  ــجِلَّ  يـفالي ـاحتي  تـنسي

 لِ ــر الهمُّ ــلك البقــيافـمج  ن و ـرعـا يهـوا أهلهـاقبل  دـق

 لِ ــيقُبَ   مـل  وركـر حضـبغي    لاةـرض الصـم إن فـتُ لهـفقل

 يــم ممتلـان جامعهـد كـقو     لاةـوا بالصـم يعبئـلـوا و ولـف

 لـبالجحف ار ـد ســقـيٌّ و عل    دىــام الهــاك إمـا أتـو لَمَّ 

 لِ ـمستفح كلهِ  ــي جيشــفو    هُ ــأسـي بـن أتقـت بمـقل و

فضَّ   الــقت    ي أرىـإنــم فـقُ   تُ إذاً ـفقل
ُ
 لِ ــبالجهُّ  لِ ــالم

 يـائتل  اـى و الحجــلأهل التق    امـل الشئـأه البكم قرـالب نـم

 لِ ـنعث ن ـلَ مـطُ  ولي دمٌ ــبق  اء ـد الأوصيـوا سيـي حاربـفب
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 لِ ـم الجفُّ ـرب كالنعـن الحــع    وا ـد أن ينثنـم قصـدت لهـوك

 لـاً إلى الموصــعسف رون ـيسي    راقـاق العـل نفـرتُ أهـصيَّ و 

قبــرد الغضنفــلِ      مـف سوءاتكـم كشـو علمتك
ُ
 لـــرة الم

 لــف في القسطـالمصاح عليها     ون الرماح ـترفع  تُ لكمــو قل

 ولِ ــمق وا دا شيــم ضـلينق     خدعةٍ   نـومة عـتُ الحكـرم و

 ولِ ـــاء ذوي المقـالوضح  عن    لال ـالض خ ـى إلا بشيـولم ارض

 دلــة الجنــن على دومـنحو       ريــاورة الأشعــت محـنسي

 دلـونحـن على دومــة الجنـ  نسيـت محــاورة الأشعــري    

 لـاص في المفصـي قد غـوسهم      ي ــجانبي ـف  عُ ـفيطم  نُ ـألي

 لِ ـا الحنظـهُ بشبــزجتــأمو         ارداً ــلاً بــهُ عســـوألعقت

 لـالأرج  نـال مـع النعـكخل     درٍ ـن حيـم  لافةـالخ  تُ ـخلع

 لِ ـي الأنمـم فـواتـس الخـكلب      امــاللئ  ك يا ابنـا فيـألبستهو 

 يـر لــك ولا مهـت إليـففزُ      ام ــالمن  في رهاـلم تـت و كنو 

 لــتكم م ـام و لــربِّ المقو      ا ــأهله  نـمِ   كُ و االلهـت  و لم

 ن أولِ ــــدودك مــولا لج      ذرةً   ا و لاـــفيه  كــولا ل

 منصلِ  لا فٍ و ــد سيمن دون ح      رَ ــالمشمخ  برـك المنــأرقيتو 
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 الشمئلِ   عـم  وبـالجن ر ـكسي     ينـركَ في الخافقـرتُ ذك ـَو سيّ 

 الأفضل  مــالأعظ  لـعلى البط     ا يا ابن هندٍ ـمن جهلن  رناكـنص

 يــــل  لا أمَُّ   كـولــكق         ودـالة الكبـابن أكَّ وجهلك بي يا

 لِ ــلم تحُفَ   وديـوج ولا ـول       ع ـرتي لم تُطـزاجـولا مــل و

 زلـالمن  نـم  روجـالخ افُ ـتع    اءـالنس   مثلك ت ـكنو لولاي  

 لـل الأسفـــأسف  نيــتنُزِّلُ       وق الرؤسـك فـثُ جعلتـحي و

 يـي علـف ةً ـمخُصص  اـايوص     ن المصطفىـا مـم قد سمعنـك و

 لـرحـم يـب لـالركـغَ و بلَّ و      راً ـى منبـمٌ رقـوم خُ ـي يـوف

ٍ◌ ــراً بحـاالله جه نـمِ      ن ـؤمنيـالم  رةــمـهُ  إو أمنح  يـجل قِّ

 يــزيز العلـر العـبأم  اديـين     اً ــمُعلِن دهُ ـي  دهِ ـي  يــف و

 وليـال   مــالآن نع  هُ ـيٌّ لـعل      ذا أخيـولاهُ هـتُ مـن كنـفم

رس  أخي  مُعادي  اديـو ع      لال ــا ذا الجـواليه يـوالي مـف
ُ
 لِ ـالم

 يــدخلـهُُ مـدخلـاً فمـيقين       ي لهُ ـوها كحفظـال أحفظـق و

 لِ ـوصـم يـهِ لـيف  مـفقطعك       تيـبيع  د منـوا العهـو لا تنقض

 لَلِ ـدرَ لم يحُ ـد حيـرى عقـع     وا ـأرتئ  ـاك لَمَّـاخ شيخـفبخب

 رُ الأولــضُ الآخــذا ينقـك      رـالأخي  شيطا�ا في  كنت  دـق و
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 لـدرك الأسفـال  ار فيـن النـم      ا ــن أهلهـاكَ مـي و إيـو إن

 يـداً ثم لـغ  هُ ــل منـالويلك       ابـفصل الخط  ذرنا يومـع فما 

 ـد اعـق        اــداً خصمنـغ  ا ًــعلي و إن
ُ
 لِ ــرســتز باالله و الم

خجـار و المـن النـم     ىٍ لنا ــمنج  انـدم عثم ا ـفم
ُ
 لـوقف الم

 يـرٍ جلـدت و أمـرٍ عهـأمـب        ان ــنت الجـأضعألا يا ابن هندٍ 

 يـأمـرٍ عهـدت و أمـرٍ جلـب ــان        ألا يا ابن هندٍ أضعـت الجن

 لـالأعج  من  امــر الحطـيسي         ي ما تنالـراك كـرت أُخـو أخ

 أكلِ ـرب و المــبالش اه ـنو أد         امــق المقـع بعد سحـلم تقتنو 

 لـن المنهـع اء ــذود الضبـي       راكِ ـالشِ صٍ في ـكمقتنت  ـكنو 

 وِلِ ـولها المهـع هــن مـبصفي       ريرـاله  ومــي  ت ويلكـأنسي

 لـك لم يكمـو روع اً ـافـمخُ      ام ــتذرق ذرق النع  د بُتَ ـو ق

 لـو روعـك لم يكم اً ـمخُـاف  ـام    ـو قـد بُتَ  تذرق ذرق النع

 لـالأليَّ   في درِ ـاك كالبــو واف       لامِ ـالظ  وشـى أزاح جيـو حت

 لِ ـب كالقلقـار بك الرحـو ص        اقـالخن ه عليكـاق منـقد ض و

 لـالبطل الأبط ن ــري مـلعم         رُّ ــن المفـك أيـت بعينيـلحظ

 لِ ــي عنقــف  ؤاديـــفف      ا ـب  هُ ـن حيلةٍ تُدهـلك م  فهل
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ل        تيــي مُنيــني لـتاطرـش و
ُ
 يـر لـكُ في ذاك والأمـلك الم

 يـن سوءتي أذيلـع  تُ ـكشَّفو         ا ًــتي راقصـن محنـتُ مـفقم

 يـن سوءتي أذيلـكشَّفـتُ  عو   ـاً      ـفقمـتُ مـن محنـتي راقص

 لي  ابُ ـي يرتــروع اءاً وـحي        نى ــانثهِ و ـن وجهـرَ عـفستَّ 

 ولِ ـا الأطـعص  بذاك  تـو نل     ور ـمالأ  امـت زمـملك ا ـفلمَّ 

 ردلــة الخــزن  نيـو أعطيت       الــري وزن الجبـت لغيـفسم

 ليـري في مرجــح أمـو اصب       ك ـلعبد الملي  راـت مِصـامنح و

 لــربك بالمعضــإني لحــف       اـي ردهـعُ فـت تطمـو إن كن

 لِ ــذُبَّ ـالـة و ريــبالسمهو       وفـفي الحرب شُمُ الأن  انـبفرس

 لِ ـومك الأنكـي دك في ـو قص       رىـل العـمح كـفُ عنـو أكش

 لـة كالممصـريهــوم الكـبي       ان ـد السنـان كحـد اللسـو ح

 الأرذل  اــافيهـن قحـو لا أب        ا و لا ذرةٌ ــك فيهـا لـــوم

 لِ ــاك و لا نعثذـول كــأق        اـن أهلهـان مــرُ كـو لا زف

 المنجل  نـام مـالحُس  نـأيـف       ة ــا شبهـه  ني لكـقلت  إنـف

 لــن الفلفـي مـن اللألـوأي       رى ــن الثـريا و أيـن الثـو أي

 يـن علـةٌ مـاويـن معـو أي        اـوم السمـن الحصى من نجـو أي
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 لـالجلُج قـي علـي عنقـفف        نى ــا المــفيه  تـإن بلغـف

و التي كتبها لمعاوية ابن لعمر ابن العاص لعنة االله عليه هذي هي القصيدة المعروفة بالقصيدة الجلُجلية  -

أبي سفيان كما بينتُ في قصتها في أول كلامي و هذه تكشفُ عن جانبٍ من ظُلامة أمير المؤمنين 

الذين حاربوه صلوات االله وسلامه عليه صلوات االله وسلامه عليه أن الذين وقفوا في وجههِ الشريف و أن 

ت عليهم الحجج على علمٍ و على طإلاعٍ و على بيانٍ واضحٍ منهُ عليه أفضلُ الصلاة و السلام و قد قام

مجال لشرحها لشرحتها بالتفصيل لكني أشيرُ إلى معانيها تلو الحجج و القصيدة طويلة لو كان هناك 

هذه القصيدة التي تحدثنا عن مظلومية أمير  لمضمون الذي ورد فيبشكلٍ إجمالي بنحوٍ إجمالي أشير إلى ا

أجتمعت فيها جميع أنواع الظُلامات و أبتلي مظلومية أمير المؤمنين , المؤمنين صلوات االله وسلامه عليه 

أبتُليَ بالزبير الذي بأنُاس فيهم خصائص كانت سبباً لفتنة الناس أميرُ المؤمنين صلوات االله وسلامه عليه 

عمة أمهُ صفية , صفية عمة النبي هو ابن عم رسول االله ابن عمة رسول االله صلى االله عليه و آله و سلم 

أمير المؤمنين فكان يُشار إلى الزبير بأنهُ من عائلة النبي لأنهُ من قرابة النبي صلى االله عليه و آله و سلم مع 

بأسهُ اً العدو حينما يكون عندهُ إقدام و العدو حينما يكون شجاعهذه الصفة كان معروفاً بالشجاعة 

آذاه يكون أشد لأنهُ يملك الجرأة في التجري حينئذٍ أبتُليَ بالزبير الذي يعُدُّ في نظر الناس من قرابة النبي 

و أبتُلي بعبد , معروفة عنه صلى االله عليه و آله وسلم و الصفة الثانية فيه كان شجاعاً صفة الشجاعة 

و أبتُلي بطلحة الذي , بالعبادة بالتهجد و هو أخبثُ خلق االله هو أخبث الخلق يتظاهر االله ابن الزبير و 

رسول االله صلى االله عليه و آله وسلم و من خاصة الخلفاء الأول و الثاني و  من صحابة يعدهُ الناس

ائلة و هذه موال الطالأع ابن منية الذي جمَ  ىو أبتلي بيعل, و كان من أدهى الدُهاة في زمانهِ الثالث 
الأسماء التي أذكرها أمير المؤمنين صلوات االله وسلامه عليه في كلامهِ هو الذي ذكر هذا المعنى و ما أبتلى 

للرجل الواحد فرساً و لك أموالاً طائلة جداً في واقعة الجمل كان يعطي هؤلاء يعلى ابن منية كان يمبهِ 

و هذا المبلغ الذي يعُطى لعامة  و ثلاثين دينار طيه فرساً كان يعالفرس كانت غالية جداً عند العرب  
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المرتب الشهري إذا أراد أن لأن المرتب الشهري هذا من المبالغ التي تكون خيالية في ذلك الزمان الجنود 

في ذلك الزمان لا يتجاوز الدينارين و إلا غالباً الرواتب الشهرية كان تحسب يبلغ إلى أعلى مراتبهِ 

يقُسم إلى عشرة دراهم من الفضة بحسب التقسيم القديم الواحد دينار الذهب الواحد و الدينار بالدراهم 

خمسة دراهم من الفضة إذا كانت أموال  في الغالب الناس كانت تأخذ في شهرها أربعة دراهم من الفضة 

 في الغالب و إلافي شهرهِ الواحد يعُطىَ لهُ ديناران كثيرة في بيت مال المسلمين أموال طائلة يعُطى للرجل 

ردلاب نودقنُي سانلاهابترم مهبتاور مهتم الشهرية يأخذو�ا بالدراهم و هذا يعُطي لكل جندي من عامة 

إلى قتال أمير المؤمنين صلوات االله وسلامه عليه يعني إذا يعطيه ثلاثين دينار مع فرس في الخروج الجنود 

طي ستين ضعف للواحد يعطي ثلاثين دينار هذا يع يأخذ خمسة دراهمفرضنا أن الجندي في ذلك الوقت 

أبتلُي أمير المؤمنين بنماذج كانت فيها خصائص و فيها خصال هذه الخصائص و يعطي ستين ضعف 

ابتُلي بعائشة التي كان المسلمون ينظرون إليها أ�ا زوجة رسول االله لفتنة للناس , الخِصال هي التي سببت ا

أتباعها يطيعو�ا ه يلتببذه المرأة التي كانت تُطاع في كل ما تقول منين صلى االله عليه و آله و أ�ا أم المؤ 

أبتُلي بمعاوية و بعمر ابن العاص أرذل خلق االله و نحن هنا لا نريد أن نتحدث عن حقارة في كل ما تقول 

خلق االله و يتظاهرون و نجاستهما و دنائتهما لكن واضح أ�م أرذل و عن رذالة ابن العاص معاوية 

و يتظاهرون بالحفاظ على مصالح المسلمين و يتظاهرون بالحرص على أمر الأمَُّة الإسلامية صحبة النبي ب

و الناس و هذا يكون أكثر إيذاءاً للإنسان المخلص حينما يلتزمُ الأمر و حينما يكون صاحب الشعارات 

قُ بهِ و هذا أشدُ إيذاءاً لأهل و أنجس الناس و الناس تُصدِّ هو أكذبُ الناس و هو أدنئ الناس تخُدعَُ به 

هذا أشدُ إيذاءاً لأهل الإيمان أبتُلي بطائفة أمثال عبد االله ابن عمر ابن الخطاب لعنة االله عليه الإخلاص 

ه َّيلُتبأ ءانعللا ءلاؤه لاثمبم و هم يتظاهرون بالعبادة وقاص  أمثال سعد ابن أبيو على أبيه  و بسُكنى 

بكعب بأمثال هذه النماذج أبتُلي أمير المؤمنين صلوات االله وسلامه عليه  و بالركوع وبالسجودالمسجد 

في قضاء حوائجها و معروف باستجابة ابن سَور هذا كعب ابن سَور كان في البصرة و الناس تقصدهُ 
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يقصد كعب ابن سور كي يدعو لهُ لتُقضى لهُ حاجتهُ كعب ابن بين الناس من كان عندهُ حاجة الدعاء 

زاهداً مُتعبِّداً مُتهجِّداً هكذا مُعلِّماَ للأخلاق حافظاً للحديث فقيهاً كان عالِماً قارئاً للقرآن سَور كان 

صاحبُ دينٍ وورع و كان هو الذي يقود زمام ناقة عائشة لعنة االله عليها و عليه و ينادي في يعرفهُ الناس 

و عائشة مَّا وصل الزبير وصل طلحة لَ يا معشر العضد هذه أمُُّكم فإ�ا صلاتكم و صومكم وسط الناس 

طلحة كان من  ,ذهب إليه الزبير و طلحة  في الليلكعب ابن سَور كان قاضياً في البصرة إلى البصرة  

أدهى الدُهاة في زمانهِ ذهبوا إليه و عرضوا عليه الأمر و أن أمَُّ المؤمنين معنا هم لأي أمرٍ قصدوا كعب ابن 

لَمَّا عرفوا في قلبهِ من الحسد لأمير المؤمنين عليه السلام لأن أمير المؤمنين  قصدوا كعب ابن سَور لِماسَور 

و هذا التعلق الروحاني هذا الاعتقاد القديم الموجود جاء إلى العراق الناس أعرضت عن كعب ابن سَور 

السلام  نفس الفتنة ستتكرر مع إمام زماننا عليهالموجود في قلوب الناس اتجاه كعب ابن سور راح لذلك 

الحجة عليه و الناس تتبعهم و لَمَّا يظهرُ الإمام في زمن الغيبة الكبرى الذين لهم مصالح و هم على زيفهم 

و يصير التابعُ متبوعاً و المتبوعُ تابعاً و تتقلب السلام و حينئذٍ تتكشف الحقائق و حينئذٍ تتبين الأمور 

وجه إمام زماننا صلوات  و يقفون فيو على هذه الطريقة  الأمور حينئذٍ يرتدُ أناس كثيرون على هذا المنوال

لأجل الاعتبار على الأئمة حينما نتناولها بالعرض أو بالدرس االله وسلامه عليه و إلا الحوادث التي مرت 

و بنفس الفكرة غاية الأمر أسماء و بنفس الطريقة بنفس السليقة تتكرر با نفس الحوادث هذه 

في زمن في زمن أمير المؤمنين أسمهُ كعب ابن سَور س الفكرة و نفس الطريقة الأشخاص تتبدل و إلا نف

ابن العوام في زمن الإمام الحجة أيضاً الحجة يكون فلان ابن فلان في زمن أمير المؤمنين يكون الزبير  مالإما

في  كذلو لو نفس القضية تتكرر يأتي شخص يمثل نفس الدور الذي قام بهِ الزبير ابن العوام و هكذا 

إن إمام زماننا عليه السلام يلقى من الأذى أكثر مما أوذي رسول االله صلى االله عليه و الروايات الشريفة 

آله وسلم لأن رسول االله جاء و الناس تعبد الحجارة و سيأتي صاحبُ الأمر صلوات االله وسلامه عليه و 

كاري و ليس الناس تتأول عليه كتاب االله و قطعاً الذي يتأول عليه الكتاب 
ُ
ليس هو البقَّال و ليس هو الم
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الذي يتأول عليه كتاب االله من لهُ علم و قطعاً من لهُ علم ليس بعلم هو النجار و ليس هو القصاب 

هو هذا الذي يتأول من لهُ حظٌ من علم الدين الطب عالمِ الطب لا يتأول الكتاب الذي يتأول الكتاب 

على أي حال , فكعب ابن سَور لإعراض الناس عنه بدأ الحسدُ  صلوات االله وسلامه عليهعلى الإمام 

بدأت نارُ الحسد تتأرم في قلبهِ و نارُ الحسد إذا تأرمت في قلب الإنسان أخرجتهُ من دائرة يتأرمُ في قلبهِ 

ثنُا عن الحاسد أنهُ كافر الإيمان  المؤمنين  خارجٌ من دائرة الإيمان نعم ربما يلبسُ لباسالروايات الشريفة تحُدِّ

أما في حقيقتهِ في حكم االله في حكم أهل البيت في حقيقتهِ الباطنية المعنوية  ربما يتلفظ ألفاظ أهل الإيمان 

و هذا المعنى أشارت إليه رواياتٌ كثيرة لأنهُ كفرٌ بتقدير االله لأنهُ كفرٌ بقضاء كافرٌ باالله سبحانه و تعالى 

حكمة الباري الذي و أعطى لذاك كذا و هذا استناداً إلى لهذا كذا الباري أعطى االله لأنهُ كفرٌ بحكمة االله 

أليس هذا كافر الحاسدُ حقيقتهُ هنا أنهُ ينكر حكمة يكفرُ بحكمة الباري و يقول بأن الباري ليس حكيماً 

ذا ه و قضى بهِ من هنا يكون كافراً وأنهُ يعترضُ على الذي قدَّرهَُ الباري الباري أنهُ ينُكر عدالة الباري 

صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين دخل عليه الزبير و طلحة  العصمة بيتالمعنى واضحٌ في أحاديث أهل 

الذهبية ويا لهُ من سحر الدنانير الذهبية و رنين الدنانير و و كان طلحة يخفي تحت ثيابهِ أكياس الدنانير 

تحت اس المشحونة بالدنانير الذهبية كانت الأكيالدراهم لهُ سحرٌ على عقول الناس و على قلوب الناس  

هذه أمُّ المؤمنين هذا صاحب رسول االله كذا و كذا و عليٌّ هو الذي قتل يابهِ حدَّثوا كعب ابن سَور ث

بداية هو أعترض قال لهم و كيف يكون ذلك و عليٌّ لو أمثال هذه المعاني في اعثمان و آوى قَـتَلة عثمان 

حهُ رسول االله و عليٌّ و عليٌّ  هو عالمٌِ حافظٌ للأحاديث فأخرج لهُ جاء مدحهُ في القرآن و عليٌّ مَدَ 

قال و لكن كيف نواجههُ و الناس لا تقنعُ  , لان نوعاً مالَمَّا أخرج لهُ الكيس الأول طلحة الكيس الأول 

الذهبية  الناس ترفضهُ أخرج لهُ الكيس الثاني و هو يرى لمعان هذه الدنانير الآن الذي يوجهُ عليّاً بذلك 

ه تنِحُش تيلبا هذه الأكياس  لَمَّا وصل كعب ابن سَور يقود زمام ناقة جمل عائشة ... لان شيئاً فشيئاً 

ينادي يامعشر العَضُد هذه أمُُّكم فإ�ا صلاتكم و صومكم  في يدهِ و السيف على عاتقهِ و وضع القرآن
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من جيش أمير المؤمنين في الحملة الأولى في و بدأت المعركة و في الحملة الأولى أول ما انطلقت السهام 

ما أمير المؤمنين مرَّ بين جثث القتلى الإنطلاقة الأولى للسهام سهم نبت في قلبهِ فقتله بعد انتهاء المعركة 

حركهُ بعصاه تنعم بدنانيرهِ لعنة االله عليه مرَّ بين جثث القتلى حتى وقف على شخصٍ قد نام على وجههِ 

أمرَ أصحابهُ إذا هو كعب ابن سَور أمير المؤمنين عالمِ أما أراد أن يبين هذا الأمر للناس  وقلبهُ على ظهره 

و ميت قال لهُ ويلمك كعب ابن سَور لقد كان لك عِلمٌ لو نفعك ولكن هقال أجلسوه , أجلسوه 

وسلامه عليه  ه يلُتبأ نيذلبم أمير المؤمنين صلوات االله , الشيطان أضلَّك و أزلَّك فعجَّلك إلى النار

و الورع و العلم أمثال كعب ابن سَور طبقة الناس أمثال هؤلاء طبقة , طبقة الناس يعرفون عنها الزهادة 

التزَهُّد أمثال عبد االله ابن عمر ابن الخطاب لعنة االله عليه الذي لم يبايع  و يرون فيهم الصلاح و العفة

يع الحجاج و قصة مبايعته للحجاج الآن ما عندنا أمير المؤمنين صلوات االله وسلامه عليه بعد ذلك با

على رجل في بعض الأخبار أصلاً مسحَ جل الحجاج ر لكن بايع الحجاج بأن مسح على وقت نشير إليها 

هو لم يمسح على يد أمير المؤمنين قطعاً الذي لا يمسح على يد أمير المؤمنين عاهرة من عواهر الحجاج 

يصفق على رجل هذه العاهرة صفقة البيعة يصفق على يد من ؤمنين الذي لا يصفقُ على يد أمير الم

و يبايع الحجاج و عاهرة من عواهر الحجاج ترفع رجلها لهُ و هو يمسح بشيبتهِ لعنة االله عليه و على أبيه 

ه يلُتبأ نيذلا ءلاؤه لاثمأ ةرهاعلا مكلت لجر ىلع ِهحسبم ةيمأ نيب عياببم أميرُ المؤمنين      صلوات االله 

أبوه كان معروف يسمى بحب رسول لامه عليه أسامة ابن زيد الذي كان أبوهُ من خاصة رسول االله وس

االله زيد يقُال لهُ حبُّ رسول االله زيد استُشهِد في واقعة مؤتة و أبنهُ أسامة كانت لهُ منزلة عند رسول االله 

أمير المؤمنين أبتلُي بفتنة و  , عهُ لقتالأسامة أيضاً لم يبايع أمير المؤمنين و لم يخرج مصلى االله عليه و آله 

بعد الغصص و لَمَّا جاءت خلافتهُ بِظُلامة بعد الظُلامة الأولى بعد ظُلامة السقيفة التي جرعتهُ الغصص 

يقُال  ليلة الهرير أخر ليلة وقع فيها القتال بشكلٍ شديدصلوات االله وسلامه عليه أبتُلي بمثل هذه النماذج 

لأ�ا ليلة باردة يهرُّ فيها الكلب الليالي الباردة معروفة عند العرب يقُال لها ليالي الهرير هرير لها ليلة الهرير 
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هذا الصوت يقُال لهُ الهرير فليلة الهرير إن الكلب من شدة البرد يصدرُ منهُ صوت معناه هو هريرُ الكلب 

 لوجه الأول من الكاسيتمن ليالي الشتاء الباردة ....إلى هنا ينتهي ايعني الليلة الباردة 

.......و في تلكم الوقعة قتل أمير المؤمنين أعداد هائلة و كان يدخل في وسط الجيش و يخرج و سيفهُ 

سمعت رسول االله صلى لولا أني في الحرب  قد شئتُ أن أفلقهُ يعني أن أكسِّريقول لو ذو الفقار قد تعوج 

لا ذو الفقار و لأني دافعتُ بهِ عن رسول االله فيعطيه االله عليه و آله يقول لا فتى إلا علي و لا سيف إ

لأصحابهِ يقومونهُ ثم يعود مرة ثانية و يرجع و السيف معوج و هكذا في ليلة الهرير تفصيل طويل للمعركة 

كانوا على يقين أنهُ يوم أهل الشام و أهل العراق  كانت من أشد الليالي و فيها آيس معاوية من الحياة 

يقُتَل إما يؤسَر و إما يقُتل تنتهي و أهل الشام يفُنون و معاوية ينتهي تنتهي القضية  بعد يوم غدغد 

القضية لصالح أهل العراق لكن حدثت البلية و حدثت الفتنة في اليوم الثاني في هذه الليلة يعني بعد 

تهِ يشاورهُ في ابن العاص كان في جانب من الجيش جاءهُ إلى خيم رمواقعة الشديدة معاوية أرسل على عال

الأمر قال لهُ ما تقول ؟ و لم يبقى بيننا و بين علي إلا هذه الليلة و غداً سيأتينا بالفيصل بالأمر الفيصل 

ا العاص ؟ قال لهُ أسمع ي ماذا قال لهُ ابنلأن أهل الشام تعبوا من القتال و النصر في جانب أهل العراق 

مالك ليس كل رجال أمير المؤمنين لكن أمثال و إلا دهُ يعني عن معاوية إن رجالك لا يقومون لرجالهِ 

الأشتر أمثال عمَّار ابن ياسر أمثال هؤلاء المخلصين و إلا أمير المؤمنين هو الذي كان يقول لوددت أني 

يعني نعطي عشرة من أهل العراق و يأخذ واحد من أهل صرف الدينار بالدرهم أصرفكم بأهل الشام 

لك لا يقومون إن رجا قال يا معاوية أسمع ما أقولالشام على أي حال أعود إلى كلمة عمر ابن العاص 

و أنهُ يقُاتل على أمرٍ أنت تقاتل على غيرهِ يعني عندهُ هدف هدفهُ يختلف هدفهُ  لرجالهِ و لست مثله

و أنهُ يقاتل على أمرٍ أنت تقاتل على غيرهِ و أنهُ يطلب الفناء و أنت تطلب  ينتصر , الذي يجعلهُ هو

ه رفظ اذإ ٍيلع نم نوفايخ لا ماشلا لهأ نإ و مبه ترفظ نإ كنم نوفايخ قارعلا لبم  و إنالبقاء 
كان   تقييم واقعي ودقيق للحالة و للوضع لجانب أهل العراق و لجانب أهل الشام ولكن يا معاوية إذا
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ما نصنع , قال و لكن يا معاوية أدعهم إلى أمرٍ أن قبلوه اختلفوا فيه و إن ردوه اختلفوا  لأمر هكذا قالا

إن قبلوه     حكيم بكتاب االله و كتاب االله حمالةقال أدعهم إلى الت ؟ فيه قال و ما ذاك يا ابن العاص

سمئة مصحف رفُعت كان فيها يختلفون و إن ردوه يختلفون فعلاً في اليوم الثاني رفُعت المصاحف خم

مئتين من المصاحف على الميسرة مئتين  وامصحف عظيم جداً رفعوه على رماح عديدة و على الميمنة رفع

قالوا رأينا أصحابُ الأمير عليه السلام من المصاحف و المئة الباقية وضعوها أمام الجيش في اليوم الثاني 

بعد ذلك لَمَّا اقترب لكن لم نكن قد لاحظناها من قبل  أصحاب معاوية يرفعون أشياء شبيهة بالرايات

و د ذلك عالفريقان عرفنا أ�ا المصاحف و أ�م يدعوننا إلى التحكيم بكتاب االله و حدث ما حدث ب

بدأت المعركة و مالكُ الأشتر رضوان االله تعالى عليه فيما بينهُ و بين معاوية أفراس يصل إلى خيمة معاوية 

المعروفون عشرون ألف العراق أصحاب الجباه السود  أهل خرج عشرون ألف من قرُاءو يقتل معاوية ف

حدِّث فيهم العابد فيهم المتزهد شهروا السيوف خرجوا من أهل العراق فيهم القارئ 
ُ
فيهم الفقيه فيهم الم

ون ما و هم لا يعلمحكم كتاب االله  إما أن تنزل علىعلى رأس سيد الأوصياء صلوات االله وسلامه عليه 

مقيداً ثم قالوا له أو أن نقتلك أو أن نُسلِّمُك إلى معاوية إما أن تنزل على حكم كتاب االله في كتاب االله 

معاوية أفراس قليلة و يصل إلى أن يرجع أن يعود مالك الأشتر فيما بينهُ و بين ابعث إلى مالك الأشتر 

ه نأ بلط ةيواعم تُيئ لهُ فرسهُ الناجية خيمة معاوية  و فعلاً س الناجية السريعة التي يهرب عليها فر 

قال و بعد هذا النصر قال وصل رسول الأمير إلى مالك الأشتر أن أرجع فإن أمير المؤمنين يأمرك بالرجوع 

فإن ما تصنع بالنصر إذا تستمر على القتال و السيوف مشهورة على رأس إمامك  و أيُ نصرٍ تريد

ه ةيواعم و ةليلق سارفأ ةيواعم ينب و ُهنيب اميف ناك نأ تيئا للفرار بعإمامك يقُتل و رجع مالك الأشتر 

من مظلومية أمير المؤمنين من مظلومية أمير هو و عمر ابن العاص و هذا جانب من جوانب كثيرة 

يبين هذا المعنى دائماً أميرُ المؤمنين و لذلك في أحاديث �ج البلاغة و الذي ظلمهُ هذه الأمَُّة المؤمنين 

و هذا ما حدث في و أنا حاكمٌ تظلمني رعيتي يقول إن الأمَُم يظلمها حُكامها لوات االله وسلامه عليه ص
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, الأمُم الحُكام يظلمو�ا أما أمير المؤمنين أمَُّتهُ هي التي ظلمتهُ التأريخ إلا لهُ صلوات االله وسلامه عليه 

تبين  هركذ تيلا صاعلا نبا رتا قبل قليلو هذه كلمات ععتهُ الغصص بعد الغصص أمَُّتهُ هي التي جرَّ 

أنهُ يقاتلك على شيءٍ أنت يا معاوية و  , هذا الواقع يا معاوية رجالك لا يقومون لرجالهِ و لا أنت مثلهُ 

ه ترفظ نإ كنوفايخ قارعلا لهأ نإ و ءاقبلا ديري وه و ءانفلا ُديري وهو ِهيرغ ىلبم  تقاتل و إن أهل 

تقييم في عين الصواب هم على علمٍ و هذه ه رفظ بم تقييم في عين الواقع الشام لا يخافون علياً إ

 :بشكلٍ واضح بشكلٍ جلي هركذ تيلا ةديصقلتا في أول حديثي تتحدث عن هذه القضية 

ـا أتـاك إمــام الهــدى    علـيٌّ وقــد سـار  بالجحفـل  و لَمَّ

 يصفهُ بإمام الهدى و هذا المعنى واضح لديهم

ـ  علـيٌّ وقــد سـار  بالجحفـل  ا أتـاك إمــام الهــدى  و لَمَّ

 وفــي جيشــهِ  مستفحــلِ   و قلـت بمـن أتقـي بـأســهُ  

فضَّــلِ  بالجهُّــلِ   فقلـتُ إذاً  قـُم فــإنـي أرى  
ُ
 قتــال  الم

 دهائهُ  , عمر ابن العاص من هنا كانت خدعتهُ و من هنا كانو هذا أصعبُ شيءٍ على أهل الإخلاص 

فضَّلِ بالجُهَّلِ , 
ُ
و هذا في كل زمان هذا في كل زمان مع جمعوا الجهُال جمعوا الأرذال ,  فإني أرى قتال الم

أهل الحق مع أهل الرشاد هذه القضية واضحة في كل عصرٍ و في كل زمان ينتفعون من الجُهال من 

يعرف يميز لكن هؤلاء الجُهال الحمقى  الحمقى من الأراذل وهم يعلمون الذي يوجه الجهُال و الأراذل و

 ون سيرَّ و الأبواق و الأراذل و الحمقى هؤلاء هم الذين يُ 

فضَّــلِ  بالجهُّــلِ   فقلـتُ إذاً  قـُم فــإنـي أرى  
ُ
 قتــال  الم

 ..................................  مـن  البـقر البكم أهـل الشئـام  
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من البقر البكم , البكم جمعٌ لأبكم  , الأبكم إما هو الأخرس الذي يصفهم يصف أهل الشم بأ�م بقر 

لا ينطقُ أصلاً و ليس المراد منهُ هذا المعنى و إنما الأبكم أيضاً لهُ معنىً ثاني هو الذي ينطق لكن لا عقل 

هل الشئام من البقر البكم أو هنا ابن العاص يقصد هذا المعنى لهُ الناطق الذي لا عقل لهُ يقُال لهُ أبكم 

 :من هؤلاء الحيوانات من هذه الأبقار 

 لأهل التقــى و الحجـا  ائتلـي  مـن  البـقر البكم أهـل الشئـام  

العقول أصحاب المعرفة أصحاب  تقى و الحِجا , الحِجا يعني أصحابأهل البم أجمع هؤلاء كي نقاتل 

 يلئتا االدراية أصحاب الفطنة و الذكاء لأهل التقى و الحج

 بقــولي دمٌ طـُلَ مـن  نعثـلِ   بـي حاربـوا سيـد الأوصيـاء ف

 لهم , ثم ماذا ؟أنا الذي صنعتُ هذا الشعار  أني يعني

 .......................و نعم التعليم  م   ـو علمتكـم كشـف سوءاتكـ 

قبـــل  م   ـو علمتكـم كشـف سوءاتكـ
ُ
 لـِـرد الغضنفــرة الم

في سبيل الوصول إلى ماً أعداء الحق يتوسلون بأي وسيلة يتمسكون بأي طريقة ائماً أعداء الحق دو دائ

إذا ما أميرُ المؤمنين في حملاتهِ على أهل الشام أهدافهم النجسة إلى أهدافقهم الرذيلة و التأريخ ينقل 

 ..اً روع اوجرخأ مهسبلام اوعزن اوقياضت ام اذإ اورصواهتم أمير المؤمنين حينئذٍ يرجع عنهم حياء

قبـــل  م   ـو علمتكـم كشـف سوءاتكـ
ُ
 لـِـرد الغضنفــرة الم



 الشيخ الأستاذ عبد الحليم الغزِّيلِسَمَاحة 
                                                                     د الأوصياء صلوات االله عليه         شيء من مظلومية سيّ 

- 16 - 
 

ثهُم يرجعون إليه في الملمات هو هذا يعلمهم هذا  أيُ تعليمٍ هذا ؟ و هذا عالمهم عمر ابن العاص محُدِّ

ا أن هذه الوسيلة تنجيهم من الحياة حينئذٍ هي هذه ل هناك من يلتفت إلى هذا الأمر بملكن هالتعليم 

 ..سيلة المفضلة الو 

قبـــل  م   ـو علمتكـم كشـف سوءاتكـ
ُ
 لـِـرد الغضنفــرة الم

 عليها  المصاحـف في القسطــل  اح   ـقلــتُ لكم  ترفعـون الرمو 

 القسطل يعني أثناء المعركة و حين اشتداد غبار الحرب

 ليسيرون عسفاً (عسفاً : ظلماً) إلى الموصـ  وصيَّـرتُ أهـل نفـاق العـراق  

أصحابُ الجباه الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين بتخطيط و بأموال من معاوية لعنة االله عليه  

 :إلى أن يقول في قصيدتهِ السود الذين انشقوا عن أمير المؤمنين و توجهوا إلى الموصل بعد ذلك 

 لينقـض  مـا شيدوا مقـــولِ   ن خدعةٍ   ـو رمـتُ الحكـومة عـ

لينقض ما شيدوا , مقولي : لساني , بحيلتي وبكلامي انقض كل  ؟ شيءٍ ذا الأمر لأي رمت التحكيم ه

و القضية مفصلة بالتأريخ و ما عندنا وقت للدخول في و لَمَّا صارت قضية التحكيم الذي أرادوا بنيانهُ 

إلا قبل أهل العراق لم يقبل معاوية و لم يأراد ابن عباس بالنتيجة أمير المؤمنين أراد مالك الأشتر تفاصيلها 

 لعنة االله عليه ونفس الشيء هو يقول في قصيدتهِ : بأبي موسى الأشعري 

 ..............................  ولم ارضـى إلا بشيـخ الضـلال   

شيخ الضلال يعني أبا موسى الأشعري , ولم أرضى إلا بشيخ الضلال لأنهُ كان في غاية الغباء كان في  

 :لحماقة غاية الغباء و ا
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 عن الوضحـاء ذوي المقـــولِ   ـلال   ـولم ارضـى إلا بشيـخ الض

و القدرة على الكلام و سرعة و أصحاب البيان و المنطق الوضحاء يعني أصحاب البصيرة الواضحة 

 ..البديهة و سرعة الدقة و الانتباه 

 ونحـن على دومــة الجنــدل  الأشعــري      نسيـت محــاورة

 ..حكيم تدث فيها الحفي الشام باتجاه الحجاز التي دل منطقة دومة الجن

 ونحـن على دومــة الجنــدل  الأشعــري     نسيـت محــاورة 

له أنت صاحب رسول االله يا أبا موسى و لقد قضى و في المحاورة هذه عمر ابن العاص خدعهُ قال 

صلى االله عليه و صاحب رسول االله نتشرف بك لأنك وهو عنك راضٍ و نحن نتبرك بوجودك رسول االله 

و هؤلاء الناس دخلوا في فتنة معاوية يريدها لنفسهِ و عليٌّ يريدها لنفسهِ و نحن وما شأننا و آله و سلم 

ه ىسوم ابأ ثِّدُيح ذخأ بذا النوع من الحديث كلٌّ يريد الأمر لنفسهِ هؤلاء   أن إلى أن اقتنع أبو موسى 

الإتفاق هكذا  و اتفقوا على أن يخلعوا علياً و معاوية من الخلافة ه القضية عمر ابن العاص يوافقهُ على هذ

 ..كان و لَمَّا صار الكلام 

 وسهمـي قد غـاص في المفصـل  أليـنُ  فيطمـعُ  فـي جانبــي     

 ونحـن على دومــة الجنــدل  نسيـت محــاورة الأشعــري    

 قد غـاص في المفصـل وسهمـي  أليـنُ  فيطمـعُ  فـي جانبــي     

حينما يغيص السهم هنا حينئذٍ يُشَلُّ  يعني عظامال مفاصل هذه حينما يغيص في المفصل مفاصل و السهم

 ..الإنسان عن الحركة
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 وسهمـي قد غـاص في المفصـل  أليـنُ  فيطمـعُ  فـي جانبــي     

 ..هُ في فمهأصبعهِ و أدخلب لعسل و ألعقتهُ , ألعقتهُ ألعقهُ هكذا يعني وضع ا

 وأمــزجتــهُ بشبـا الحنظـلِ   وألعقتـــهُ عســلاً بــارداً      

 ةرارم و لظنلحا ةدح لظنلحا ابش لظنلحا ةدبح ُهتجز هدح ةياغ في لظنلحاتا  هذا العسل الذي أذقتهُ أياه

يه بعد الاجتماع تماع مع هذا الأثول أبو موسى الأشعري لعنة االله علأمزجتهُ بشبا الحنظلِ , فبعد الاجو 

القرار للناس فعمر ابن العاص قال لأبي  يبينون القرار و حانت ساعة التحكيم و أنهُ سيقرءونمعهُ و 

أنت صاحب قِدَم في الإسلام أنت  موسى الأشعري يا أبا موسى أنت صاحب رسول االله أنت أسن مني 

فقال أبو موسى الأشعري إني كلام كذا أنت سابق في الهجرة من هذا الكلام لابد أن تسبقني أنت في ال

خلعتُ الخلافة من علي و معاوية من صاحبي ومن صاحبكم يا أهل الشام أنتهى كلامهُ جلس قام عمر 

قال خلعتُ الخلافة من علي كخلع نعالي من رجلي و خلعهُ و كان يمسك بيدهِ خاتمهُ و ابن العاص 

 :اتم و لذلك يقول هنا ألبستُ الخلافة في معاوية كما ألبستُ أصبعي هذا الخ

 وأمــزجتــهُ بشبـا الحنظـلِ   وألعقتـــهُ عســلاً بــارداً      

 كخلـع النعـال مـن  الأرجـل  خلعـتُ  الخـلافة  مـن حيـدرٍ    

 كلبـس الخـواتـم فـي الأنمـلِ   وألبستهـا فيـك يا ابن اللئــام    

 ـك ولا مهــر لـيفزفُـت إلي  وكنـت و لم تـرها في المنــام    

همة في هذه القصيدة إلى هايبأ نياعم ماتم حرشأ نأ ديرأ لا و ةليوط ةديصقلتا لكن أشير إلى الحوادث الم

كلامهِ في حديثهِ عن بيعة الغدير و أشرتُ إلى الأبيات ما عندنا وقت أنا قرأت القصيدة ربما  أن يصل في

 :في ناوخلإا ض مجا ءانثأللس جاءوا 
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 وصـايا  مخُصصـةً فـي علـي  سمعنـا مـن المصطفى    و كـم قد

 وبلَّـغَ والركـب لـم يـرحـل  وفـي يـوم خُـمٌ رقـى منبـراً    

ٍ◌  جلـي  و أمنحـهُ  إمــرة  المـؤمنيـن      مِـن االله جهـراً بحــقِّ

شريفة بمشهدٍ و إلى آخر الأبيات إلى أن يتحدَّث عن بيعة الغدير و عن الذي جرى في هذه الواقعة ال

 : بمِسَمَعٍ 

ـا أرتئـوا      عـرى عقـد حيـدرَ لم يحُـلَلِ   فبخبـخ شيخـاك لَمَّ

 كـذا ينقــضُ الآخــرُ الأول  و قـد كنت شيطا�ا في الأخيـر    

 : إلى أن يقول

 مـن النـار في  الـدرك الأسفـل  و إنـي و إيـاكَ مـن أهلهـا     

على يقين من هذه المسألة و على يقين من هذا الأمر إلى أن  منها , همالقضية على يقينٍ هو  و هذه

 يقول :

 بصفيـن مــع هـولها المهـوِلِ   أنسيـت ويلك  يـوم  الهـرير     

 .. قبل قليل أشرت إلى يوم الهرير  و على ليلة الهرير

 بصفيـن مــع هـولها المهـوِلِ   أنسيـت ويلك  يـوم  الهـرير     

 .. لك الخوف الشديديعني مع ذ

 ................................  و قـد بُتَ  تذرق ذرق النعـام    
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و ذرقُ النعام هو السلح هذا الوصف العرب يذكرونهُ للذي يصيبهُ الخوف الشديد فيسلحُ من بطنهِ سائلاً 

 .. شديداً السلح خروج الغائط بصورة السائل

 مخُـافـاً  و روعـك لم يكمـل  و قـد بُتَ  تذرق ذرق النعـام    

 و وافــاك كالبـدرِ في  الأليَّـل  و حتـى أزاح جيـوش  الظلامِ      

 الليلة الشديدة السواد و وافاك كالبدر في الأليَّلِ  , الأليَّل يعني الليلة الظلماء

 و صـار بك الرحـب كالقلقـلِ   و قد ضـاق منـه عليك الخناق      

 و القلقل المكان الضيق المضطرب, ع الرحب الفضاء الواس

 و صـار بك الرحـب كالقلقـلِ   و قد ضـاق منـه عليك الخناق      

 ؟فماذا فعلت 

 لعمـري مــن  البطل الأبطـل  لحظـت بعينيـك أين المفــرُّ       

 ..ثم توجه إلى عمر ابن العاص 

 ــلِ ففـــؤادي  فــي عنق   له  ُهـهدُت ٍةليح نـم كل هبا     

 ..فؤادي في اضطراب شديد و في حيرة  فؤادي في عنقل

 ...............................  فشـاطرتـني طالبـاً مُنيــتي      

 ..أنا أخلصك من هذا الخطر الذي أحدق بك  حينئذٍ قلت

 ر ليـلك الملك في ذلك و الأم   مُنيتي   فشاطرتني (مُشاطرة) طالباً 
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 ..و خَرَاجها حسب ما بينت في اول كلامي  و أنهُ أن يمنحهُ مصر

 وكشَّفـتُ  عـن سوءتي أذيلـي  فقمـتُ مـن محنـتي راقصـاً      

 ولذلك أبو فراس الحمداني رحمة االله عليه :

 و لاخير في دفع الردى بمذلةٍ قصيدتهُ المشهورة أراك عصيَّ الدم شيمتك الصبر إلى أن يقول فيها :

 وءتهِ عَمرُ ـا يوماً بسـا ردهـكم   بمذلةٍ   ردىـر في دفع الـو لاخي

 وكشَّفـتُ  عـن سوءتي أذيلـي  فقمـتُ مـن محنـتي راقصـاً      

 حيـاءاً و روعــي يرتـابُ  لي  فستَّـرَ عـن وجهـهِ و انثـنى       

 :إلى آخر الأبيات التي أشار فيها 

 هــا  الأرذلو لا أبـن قحـافي  ومـــا لك فيهــا و لا ذرةٌ        

 , ولا أبن قحافيها الأرذلقحافيها يعني الأول لعنة االله عليه 

 ...............................  و لا زفـرُ كـان مـن أهلهـا       

ه فورعم نابذا الأسم الزفر يعني الرائحة الكريهة  زفر من أسماء عمر ابن الخطاب لأنهُ كان كريه الرائحة 

 ..يه الرائحة في الجاهلية كان كر 

 أقــول كـذاك و لا نعثــلِ   و لا زفـرُ كـان مـن أهلهـا        

 ..لست أنت ولا الذين سبقوك أهلٌ لهذا المنصب و لهذه المنزلة 

 ..............................  فـإن  قلتـني لك  هـا شبهـة       
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 ..لاشتباه  و الفتنة وصلت لي يق الشبهة و ار طصحيح إني لستُ من أهلها لكن من  تقول فإذا

 فـأيـن  الحُسـام مـن  المنجل  ................................       

 ..حتى لو تقول الآن وقعت الخلافة في يدك عن طريق الشبهة و الفتنة فأين الحسام من المنجل 

 وأيـن اللألـي مـن الفلفــل  و أيـن الثـريا و أيـن الثـرى      

 و أيـن معـاويـةٌ مـن علـي  لحصى من نجـوم السما      و أيـن ا

 ...............................  فـإن كنت بلغت  فيهـا المـنى        

نت علق الجلجل يعني  إذا أ يعني إذا كنت تتصور يا معاوية أنك بلغت المنى في خلافتك هذه ففي عنقي

فأنا أكون لك كالحيوان , الجلُجُل هو هذا الجرس الصغير ه كتياغ لىإ تلصو كنأ روصتبذا الذي فعلتهُ 

 ..الذي يوضع في عنق الحيوانات الناقوس الصغير 

 ففـي عنقـي علـق الجلُجـل   ...............................

, و هذه القصيدة و غيرها من الأحداث التي أشرتُ إليها ولذلك تسمى القصيدة بالقصيدة الجلُجُلية 

و ما عاناه من الي تتحدث عن جانبٍ من مظلومية سيد الأوصياء صلوات االله وسلامه عليه بشكلٍ إجم
هذه الأمَُّة , لذلك بقيَ أميرُ المؤمنين عليه أفضلُ الصلاة و السلام بقيَ أمير المؤمنين وحيداً في معرفتهِ بقي 

وحيداً في مقاصدهِ وبقيت الأمَُّة أمَُّتهُ التي  بقي أميرُ المؤمنين وحيداً في غاياتهِ أمير المؤمنين وحيداً في أهدافهِ 

و يحنو عليها أشد مما يحنو الوالد على ولدهِ نفسُ هذه الأمَُّة هي التي جرَّعتهُ المرارات بعد يحرصُ عليها 

و لذلك إذا أردنا أن نُطالع �ج ت عليه الويلات المرارات و هي التي فعلت معهُ ما فعلت و هي التي جرَّ 

صلوات االله وسلامه عليه عن الآلام الشريف نجد الخطَُب الكثيرة التي يتحدَّثُ فيها أمير المؤمنين  البلاغة

بعد رسول االله صلى و عن المحن و عن المصائب التي صُبَّت عليه صلوات االله وسلامه عليه و عن القوارع 
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في الكوفة لقي أمير المؤمنين ما فتهِ و في أيام خلالفترة للثلاثة لعنة االله عليهم ااالله عليه و آله في تلكم 

و حين قال فزتُ و ربَّ الكعبة فاز بالخلاص من هذه في مثل هذه الأيام لقيَ من الويلات إلى أن قضى 

و فعلاً الأمَُّة فاز بالخلاص من هذا الظلم الشنيع الذي أرتكبتهُ هذه الأمَُّة بحقهِ صلوات االله وسلامه عليه 

تلقى ما تلقى و بقيت هذه الأمَُّة بعد أمير قيت هذه الأمَُّة بعد أمير المؤمنين رحل أمير المؤمنين و ب

المؤمنين تخسر ما تخسر فعلاً أمير المؤمنين في مثل صباح هذا اليوم يدُفنُ في النجف الشريف لكن بأي 

الذي مرَّ يوم حالةٍ أمير المؤمنين صلوات االله وسلامه عليه يخرج و يخرجُ نعشهُ الشريف في صبيحة هذا ال

عند الفجر عند الفجر و في وقت الظلام كيف شُيِّعَ خليفة يوم الحادي و العشرين علينا صبيحة 

خليفةُ المسلمين أميرُ المؤمنين في ؟ إذا أردنا أن نرجع إلى التأريخ كيف شُيِّعَ أمير المؤمنين  ؟ المسلمين

أنفار قلائل الذين شيعوه لأ�م  ؟ شُيِّعَ بأي حال , عاصمتهِ في حكومتهِ كيف شُيِّعَ عليُّ ابن أبي طالب

و عَشرات عشرات من السنين قبر إمامنا أمير المؤمنين و أخفى قبرهُ الشريف دفنوه إمامنا الحسن دفنهُ 

عُرِّفَ قبرُ أمير المؤمنين و إلا من لعنة االله عليه في زمن هارون القصة معروفة مُضيَّع إلى زمن هارون الرشيد 

ما كانوا ذلك إمامنا الحسن صنع عدة قبور في الكوفة و هذا المكان حتى خاصة الشيعة و لنهِ يوم مدف

و كان بصحبتهِ من علماء الشيعة من خاصة يعرفونهُ إمامنا الصادق عليه السلام لَمَّا جاء إلى العراق 

االله قبرُ من هذا ؟ قال هذا و زار أمير المؤمنين أصحابهُ قالوا يا ابن رسول لَمَّا ذهبَ إلى النجف أصحابهِ 

نوا يعرفون و هم يعيشون في الكوفة في اكخاصة أصحاب الإمام الصادق ما  قبرُ علي ابن أبي طالب 

الكوفة يعيشون ما كانوا يعرفون قبر الأمير صلوات االله وسلامه عليه لأنهُ شُيِّع بتشييع خفي و هذه ظُلامة 

مظلوماً في حياتهِ و إلى آخر لحظة من لحظات حياتهِ  أخرى من ظُلامات أهل البيت , كما أنهُ كان

و كأنهُ مجموعة قليلة  كان مظلوماً صلوات االله وسلامه عليه لم يشيعهُ إلايعيش الظُلامة حتى في تشييعهِ  

يقة الكبرى في وسط الظلام كما شُيِّعت في الليل  كبذل يؤاسي الزهراء عليها السلام كما شُيِّعت الصدِّ

لك و لم يحضر تشييعها إلا القلائل من خاصة أصحاب الأمير صلوات االله وسلامه عليه أميرُ البهيم الحا
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ه نِفُد بذا النحو من الدفن مع بكاءٍ و عويلٍ من أهل بيتهِ و ه عِّيُبذا النحو من التشييع المؤمنين أيضاً 

و الحسن يرجعُ إمامنا الحسين  من أصحابهِ و بعد أن يدفنوا الأمير صلوات االله وسلامه عليه يرجعُ إمامنا

بعد رجوع هنا قصةٌ يذكرها المؤرخون تذكرها كتب المواعظ و السيرَّ قصة مشجية بعد رجوع الإمام الحسن 
الإمام الحسين صلوات االله وسلامه عليهما بعد رجوعهما إلى الكوفة الأمير دُفِن في النجف و رجعَ 

عند بصحبتهِ إمامنا الحسين عليهما أفضلُ الصلاة و السلام و الإمامان و تفرَّق الأصحاب الإمام الحسن 

الصباح مرا بشيخٍ ضريرٍ كبيرٍ في السن كان يجلس على قارعة الطريق و يشتدُ بكائهُ إمامنا أبو محُمَّد 

إمامنا أبو محُمَّد توجه إلى هذا الرجل الكبير إلى هذا الشيخ الهرَمِ توجه إليه قال صلوات االله وسلامه عليه 

ما بالك يا عم ما الذي يبكيك قال لقد كان رجل يمر عليَّ في كل يوم منذُ ثلاثة أيام لم يأتني كان يأتيني 

لم أكن قد رأيتُ قال أنا أعمى أنا ضرير ما وصفُ هذا الرجل  لهُ  بطعامي بشرابي إمامنا أبو محُمَّد قال

رضُِني برأفةٍ و رحمة كان يؤنسني و وجههُ لكني أصفُ لكم بعضاً من أحوالهِ كان يُكلمني بشفقة و يمُ 

يُضاحكني كان أرحم بي من الأم الشفيقة بولدها في كل يومٍ يأتيني بطعامي و شرابي يتفقدني في كل 

عليُّ ابن أبي طالب و قد قضى نحبهُ و هذه أوصافهُ دمعت عيون أبي محُمَّد قال يا شيخ هذا أبونا أحوالي 

دلوني على قبرهِ أخذوهُ هذا الشيخ صرخ صرخة قوية دفنهِ و من تشييعه الآن جئنا من قبرهِ الآن جئنا من 

لَمَّا أحس ببرد تراب القبر ألقى بنفسهِ على القبر الشريف إلى قبر أمير المؤمنين صلوات االله وسلامه عليه 

, يا كاشف الكرب عن هدأت انفاسهُ حتى مات على قبر عليٍ عليه السلام بكى صرخ عالياً حتى 

 ..خيك رسول االله أكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك رسول االله وجهك أ

 ..............................   ائبِ ـر العجـظهَ اً مَ ـنادي علي

 بِ ـوائـوناً لك في النـع  تجدهُ    ـر العجـائبِ ظهَ نادي عليـاً مَ 

 ليُ يا عليـبولايتك يا عليُ يا ع  ي   ـلـمٍِّ◌ سينجـو غ مٍِّ◌ ـكل ه
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 لغيث أغثنا يا علي أدركنا يا أبا ا

إلهي وقف السائلون ببابك و لاذ الفقراء بجنابك و وقفت سفينةُ المساكين على ساحل بحر جودك و  

كرمك يرجون الجوازَ إلى ساحة رحمتك و نعمتك إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من 

قصِر إذا غ
ُ
رق في بحر ذنوبهِ و آثامه إلهي إن كنت لا ترحمُ أخلص لك في صيامهِ و قيامه فمن للِمُذنب الم

إلا المطيعين فمن للعاصين و إن كنت لا تقبلُ إلا من العاملين فمن للمقصرين إلهي ربح الصائمون و فاز 

القائمون و نجا المخلصون  و نحن عبيدك المذنبون فأرحمنا برحمتك و أعتقنا من النار بعفوك و أغفر لنا 

 رحم الراحمين  .ذنوبنا برحمتك يا أ

 ــــــــــــــــــ

 :ملاحظة 

 الافضل مراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض الاخطاء المطبعية .  )1(
 و قد تكون بعض المقاطع غير مُسجَّلة من الوجه الاول و الثاني للكاسيت فَـيرُجى مراعاة ذلك . )2(

 ( و نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرَج )

 

 

 

 

 

 


